
يـــا: لا فـــرار ولا ية في سور الخدمـــة العســـكر
استقرار

, يوليو  | كتبه دنيا محمد

يا على أبواب التخّ، فعوضًا عن التخطيط لإكمال دراستك الأكاديمية، أو البدء إذا كنت شابا سور
بمشروعك الخاص وتحديد مسارك المهني، أو الاستعداد لخطبة الفتاة التي تحبّها، عوضًا عن أي من
ذلك، فإن وثيقة بحجم الكف تسمّى “دفتر خدمة العلم” ستحيطُ كالقيد بمعصمَيك، معيقةً إياك
عــن إنجــاز مــا ترغــب بــه، لتجــدَ نفســك مرغمًــا علــى تجميــد أحلامــك، ووضــع خططــك الشخصــية

وطموحاتك جانبًا، والتفكير بأمر واحد هو.. سبيل الخلاص!

قاتل أو ذليل أو مقتول
يا الخدمة العسكرية أو خدمة العلم على أنها واجب مقدس، ويُلزم بأدائها يعرف الدستور في سور
كــل مــن بلــغ ســنّ الثامنــة عــشرة، كمــا إن الموقــع الرســمي لــوزارة الــدفاع يصــفها بأنهــا مرحلــة هامــة
وأساسية من حياة الشاب السوري، يكتسب من خلالها شرف الانتساب إلى القوات المسلّحة ليصبح
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س هواياته
ِ
لاً للدفاع عن أرض الوطن، وتشتدّ صلابته البدنية والمعنوية، بل يهذّب نفسه ويمار مؤه

ويبني علاقات جديدة، لكن بين هذه التعابير البراّقة والواقع بونٌ شاسع.

يـا، أضحـت الخدمـة العسـكرية عبوديـةً مـن نـوع آخـر، منـذ أن نخـرَ الفسـاد مؤسـسات الدولـة في سور
يخضع فيها المجندون لأوامر الضبّاط الأعلى منهم رتبة، حتى بلغ الأمر بهم أن يتحوّلوا من خدمة
العلم والوطن إلى خدمة هؤلاء الضبّاط وأسرُهم، ما يعني حراستهم الشخصية وتلبية متطلّباتهم

مهما كانت وفي أي وقت.

يبات البدنيـــة، والإســـاءات اللفظيـــة ـــدون مـــن قســـوة التـــدر يُضـــاف إلى ذلـــك مـــا يتعـــرضّ لـــه المجن
والجسديــة، وعقبــات الحصــول علــى إجــازة دون دفــع الرشــاوى، وتــدنيّ جــودة المعســكرات بمرافقهــا
م فيها وأماكن النوم والإقامة، وانتهاك حق المجند بأداء الشعائر الدينية كالصلاة العامة والطعام المقد

مثلاً، وتجريده من هويته المدنية واستبدالها بأخرى عسكرية ما يُعرقل قيامه بالمعاملات الرسمية.

رغم ذلك وفيما مضى، تحمّل كثيرٌ من الشباب السوريين هذه المعاناة، على اعتبار أنها مؤقّتة تنتهي
بانتهاء سنتيَ الخدمة، لكن ما جرى بعد اندلاع الثورة السورية جعلَ حتى بعض مؤيدّي نظام الأسد
ومنــاصريه يحــاولون المماطلــة في أداء الخدمــة العســكرية، والتهــرب منهــا بشــتى الوسائــل الممكنــة ثــم

الفرار منها نهائيا.

حيــث  النظــام بالمجنــدين في معركتــه لقمــع الثــورة، واســتخدمهم كوقــود لاســتمرار هــذه المعركــة، إذ
ذَ الأمر فيَقتل أو ل، وليس أمام الواحد منهم إلاّ أن ينفأمرهم بدايةً بإطلاق النار على المدنيين العُز

يرفضه فيُقتل، أو ينشقّ عن صفوف الجيش فيعرضّ نفسه وأسرته لمخاطر جمّة.

 بمــن
ٍ
ثــم تركهــم ليلاقــوا مصيرهــم علــى الجبهــات، عنــدما دخلــت الثــورة مرحلــة التســليح، غــير مبــال

يُصــاب منهــم أو يضحّــي بحيــاته أو يــر تحــت وطــأة الظــروف المتردّيــة، كشــح الغــذاء والحرمــان مــن
وسائل التدفئة، وفوق هذا كله لا تتجاوز الرواتب التي يمنحهم إياها في أحسن حالاتها  ألف

ية (أي ما يعادل  دولارًا بحسب سعر الصرف في البنك المركزي). ليرة سور

واليوم بعد أن استعادَ النظام سيطرته على أغلب المناطق المحررة، وهدأت جبهاته في كثير من المدن
والقرى، يرفض التخلي عمّن جنّدهم خلال السنوات العشر الأخيرة أو من يطلبهم للتجنيد حاليا،
د غــير مســمّى، وإن كــان رأس النظــام يصــدر بين الحين والآخــر مرسومًــا يحــد 

ٍ
ويحتفــظُ بهــم إلى أجــل

شريحة عمرية ضيّقة لتسريحها، إلا إن كثيرًا من الشبّان الذين أجُبروا على الخدمة ما زالوا محتجَزين
لديه، يقبعون في ثكنات لا شيء فيها سوى الرضوخ وانتظار المجهول.

وعليــه، إن ســعي الشــاب الســوري للنجــاة مــن أداء هــذه الخدمــة ســعيٌ مــشروع مــبرر، لكنــه في هــذه
الحالة محكوم ببضع خيارات، هي -على مرارتها- أحلى بالنسبة إليه من أن يكون قاتلاً أو ذليلاً أو

مقتولاً في سبيل نظام مجرم.



لا فرار ولا استقرار
التأجيل هو طلب سنوي يتقدّم به من بلغَ سنّ التكليف بالخدمة في حال إكمال دراسته الجامعية،
ر سـحبه للتجنيـد حـتى تخرجّـه، ويُمنَـح حـق الاسـتمرار بـه إلى آخـر مسيرتـه الدراسـية إذا مـا رغـب ليـؤخ
بنيل الماجستير والدكتوراه، لذا إن التأجيل هو الخيار الأول الذي يلجأ الشباب إليه، ويرون فيه فرصة

ذهبية لكسب المزيد من الوقت قبل الانتقال للخيارات الأخرى.. كيف ذلك؟

حة على طموحات الشباب العلمية والمهنية فحسب،
ِ
لا تؤثرّ هذه الحالة المتأرج

ا من أبسط حقوقهم حين تشكل حاجزًا يعيقهم عن الزواج وبناء بل تطال حق
الأُسرة.

يتحـدّث ح. ( عامًـا) عـن تجربتـه، قـائلاً: “سـاورني القلـق في سـنتي الدراسـية قبـل الأخـيرة إزاء نفـاد
دًا لأكسبَ سنةً إضافية”. فُرص التأجيل الدراسي، عندها رسبت متعم

ويكمــل ح. شارحًــا وضعــه الحــالي: “تعــثرَّ ســفري بعــد التخــ واضطــررت لدراســة الماجســتير. الإكمــال
بالماجستير ليس هدفي وهو أمر شكلي لا أوليه ما يكفي من الاهتمام، فالعمل بجدّ لتوفير تكاليف

السفر هو ما أعطيه الأولوية وأسخّر له جهودي”.

ل يعيش حالة من التأرجُح، فلا هو مؤقتًا مهما طال، فإن الشاب المؤج وبما أن التأجيل يبقى حلا
مستقرّ يضمن الإقامة في وطنه، ولا هو مسافر فر من الخدمة يحاول الاستقرار في وطن آخر.

ــف مــع هــذا الشعــور، خاصة عنــدما يصــاحبه ويكمــل ح. عــن هــذه النقطــة قــائلاً: “لا يمكنــني التكي
يع الريادية، أدرس شتى جوانبها شعوري باللاجدوى ممّا أفعله. أفكرّ مثلاً بإطلاق العديد من المشار
فيبدو لي ألاّ عائق أمام نجاحها، إلى أن يطفو على السطح تساؤل يخنقها في مهدها.. ماذا سيحل

بهذه المشاريع عندما أسافر؟”.

في الســياق ذاتــه يــروي س. ( عامًــا) تجربتــه: “اســتمراري بالدراســة الجامعيــة كــان فقــط مــن أجــل
ل التف لتطوير مهاراتي في مجال البرمجة، التأجيل، لم تعنيني الشهادة الجامعية يومًا، وكنت أفض
بالإضافـة إلى عملـي علـى مـشروع صـناعة المحتـوى الـذي شَغَفَـني في الفـترة الأخـيرة، إلا إن قـرار السـفر

المفاجئ نسفَ ما خطّطت له، وأطفأ حماسي”.

ـا مـن حـة علـى طموحـات الشبـاب العلميـة والمهنيـة فحسـب، بـل تطـال حق
ِ
لا تـؤثر هـذه الحالـة المتأرج

أبســط حقــوقهم حين تشكـّـل حــاجزًا يعيقهــم عــن الــزواج وبنــاء الأُسرة، يقــول ج. ( عامًــا) ملخّصًــا
الأمر من وجهة نظره: “نحن الشباب لا قرار لنا هذه الأيام.. فمن ترضى بمن لا قرار له؟”.

يارة السنوية لشعبة التجنيد في سبيل إجراء معاملات التأجيل، تعدّ كابوسًا يؤرق الشباب يُذكر أن الز



يــد همــومهم، لأن موظفًــا واحــدًا فيهــا وبســبب مزاجيتــه أو جهلــه بالأنظمــة والقــوانين، أو ولعــه ويز
بتقاضي الرشاوى، قادر على التحكم بمصير أي شاب وتهديده بالحرمان من التأجيل.

يعلق ح. حول هذه النقطة: “لا يمكن إنهاء أي ورقة في شعب التجنيد دون دفع، قد يخترع الموظف
أي ســبب ليعقّــد المســألة ويطلــب لحلهــا رشــوة، علــى سبيــل المثال عنــدما تقــدمت بطلــب التأجيــل
لدراســة الماجســتير، ورغــم إحضــاري كــل الأوراق المطلوبــة للقبــول بــه، أصر الموظــف علــى ضرورة وجــود

وثيقة تخرجي التي لم تكن قد صدرت من الجامعة أصلاً”.

أمـا س. فيقـصّ جانبًـا مـن خـوضه تجربـة أصـعب في هـذا الشـأن، ويقـول: “لم أحصـل علـى التأجيـل
ين، كان هذان الشهران الدراسي الأخير بسهولة، فالموظف أهمل إضبارتي وأخّرني ما يقارب الشهرَ
أســوأ مــا عشتــه في حيــاتي، لأني حُرمــت مــن الوثيقــة الــتي تثبــت تــأجيلي، وكنــت معرضًّــا للقبــض علــيّ
ر في صدور أوراقي، لذا لزمتُ منزلي طوال ية أمنية لن تتفهّم سبب التأخ والإساءة إليّ من قبل أي دور
هذه الفترة، وشعور القلق يشتّتني ويعيقني عن ممارسة أعمالي.. هذا ما فعله بي موظف أغضبَته

استعانتي بشخص كواسطة لتسريع الإجراءات”.

ما العمل عند استنفاد فرص التأجيل؟
السفر هو أول ما يفكر به الشباب في هذه الحالة، مع كون الخروج من البقعة الجغرافية المسماة
يــد القيــود علــى دخــول الســوريين وإقــامتهم، أمــا يــا صــعب في أغلــب الأحيــان؛ فــدُول الجــوار تز سور
ا وشبه مستحيل، فضلاً عن تحديات اندماج امتلاك تأشيرة سفر إلى باقي دول العالم أمر مكلف جد

المغترب في المجتمعات الجديدة وحصوله على عمل يثبت فيه جدارته ويبني علاقاته من الصفر.

يا ورؤية عائلته التي تركها وراءه، كما يتعرضّ كما يُحرَم الشاب بسفره وفراره فرصة العودة إلى سور
لتضييقات عديدة خلال إجراء المعاملات الرسمية في سفارات النظام، وهنا يظهر البدَل كخيار مكمل
يـا المكلـف بالخدمـة، فيفتـدي بـه نفسـه ويُعفـى للسـفر، وهـو مبلـغ يمكـن أن يـدفعه المقيـم خـا سور

منها نهائيا.

وقد لعب نظام الأسد على هذا الوتر مؤخّرًا كمحاولة لجني أموال تنعش اقتصاده، مدركًا اضطرار
كثير من الشباب على دفع البدَل تخفيفًا لأعباء اغترابهم، فأقر بمرسوم تشريعي أثار الكثير من الجدل
لائحةً بالمبالغ المطلوبة، التي تزداد قيمتها كلما قلّت سنوات الإقامة في الخا، لتتراوح ما بين  إلى

 آلاف دولار، وهي مبالغ يصعب تأمينها على شاب ما زال في بداية طريقه.

يدفع المتخلفون عن الخدمة غرامات مالية تتناسب طردًا مع طول فترة
تخلفهم، ويتعرضون بعد التحاقهم للابتزاز من قبل الضباط المسؤولين عنهم.



يستسلم البعض في آخر المطاف ويسلّمون أنفسهم للتجنيد، حين يكون خيارا السفر أو دفع البدَل
بعيـدَي المنـال بالنسـبة إليهـم، منهـم ثـوار انخرطـوا في الحـراك السـلمي والمسـلّح، ثـم اضطـروا لتسويـة

وضعهم الأمني والبقاء مكرهين في مناطق سيطرة النظام.

يســبق هــذا الاســتسلام محاولــةٌ للمقاومــة والتخلــف عــن الخدمــة مــن خلال البقــاء حــبيسي جــدران
منـازلهم، وثمـة حكايـات كثـيرة تـروى عمّـا يلحـق بأولئـك مـن ضرر نفسي وجسـدي جـراّء بقـائهم علـى

هذه الحال سنوات طويلة، ما يدفعهم للرغبة باستعادة حريتهم مهما كان الثمن.

يدفع المتخلفون عن الخدمة غرامات مالية تتناسب طردًا مع طول فترة تخلفهم، ويتعرضون بعد
التحـاقهم للابتزاز مـن قبـل الضبّـاط المسـؤولين عنهـم، وذلـك بمفـاوضتهم علـى الخدمـة الجزئيـة، أي
د علــى الثكنــات العــودة لحيــاة شبــه طبيعيــة، والإقامــة مــع أسرُهــم وممارســة أعمــالهم مــع الــترد
يادة عليها، قد تصل العسكرية بين الحين والآخر، مقابل تخليهم عن مرتبّاتهم ودفع مبالغ طائلة ز
ية، إذا ما احتسبنا ضمنها تكاليف الهدايا الباهظة التي يتفننّ في طلبها أولئك لملايين الليرات السور

الضباط.

كيفمــا اتجــه الشــاب الســوري المكلــف بالخدمــة العســكرية، وأينما ولىّ وجهــه، ثمــة طريقــة لاســتغلاله،
ــا بتكــاليف الســفر والبــدَل أو ــا اســتنزافه مادي ــا ســلبه كرامتــه وربمــا روحــه إن أدّى الخدمــةَ، وإمّ فإمّ
الخدمـة الجزئيـة، وهـو في كلتـا الحـالتَين مكبّـل الإرادة والقـرار، يـذوي ربيـع عمـره أمـام عينَيـه دون أن

يزهر فيه أي من أحلامه.

ويبقــى ســؤال “إلى مــتى ســيبقى شبــح الخدمــة العســكرية جاثمًــا فــوق صــدور الشبــاب الســوريين؟”
سؤال لا إجابة شافية له، طالما أن نظام الأسد المستبدّ يجثم بالأساس فوق صدور شعب كامل.
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